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China Ocean) ”يبًا، اتهم المشرعون الأمريكيون شركة “تشاينا أوشن شيبينغ منذ عشر سنوات تقر
Shipping) للشحن، المملوكة للدولة الصينية، بأنها واجهة للتجسس الصيني في الولايات المتحدة،
ومنعوهـا مـن تحقيـق أحلامهـا بتوسـيع نفوذهـا علـى الساحـل الغـربي للولايـات المتحـدة في كاليفورنيـا

خوفًا من تزايد النفوذ الصيني في البلاد.

بيد أن نظرة الكونجرس قد تغيرّت تجاه الشركة على ما يبدو، إذ قام جون كيري العام الماضي بتقديم
مـشروع قـرار يثمّـن فيـه “جهـود الشركـة في توظيـف آلاف الأمـريكيين وإبقـاء ميـاه ألاسـكا نظيفـة”، في
حين أثــنى ســتيفن لينــش، الســيناتور الجمهــوري، علــى دور الشركــة في إنقــاذ مينــاء بوســطن بعــد أن

اضطلعت بدور شركة شحن أوروبية انسحبت من الميناء مؤخرًا.

ليس هذا سوى مثال صغير على تنامي النفوذ الصيني في كابيتول هيل، مقر الكونجرس الأمريكي،
بعد أن كانت جهود الضغط الصينية في واشنطن ضعيفة في العقود الماضية مقارنة بغريمها التايواني،
حيــث يــزداد اهتمــام الدولــة الصــينية برعايــة جهودهــا ولوبياتهــا في واشنطــن بعــد أن كــانت تــترك

الشركات الصينية في السوق الأمريكية وحدها لتقوم بالضغط لمصالحها بشكل مشتّت.
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يبـــة نظـــرًا لنظامهـــا “الشيـــوعي” وعـــدم تطبيقهـــا لايـــزال الكثـــير مـــن الأمـــريكيين ينظـــرون للصين بر
للمنظومة الديمقراطية الغربية، ولكن المصالح الأمريكية التي تزداد تشابكًا مع نظيرتها الصينية يبدو
وأنها قد دُفعت الكثيرين لتجاوز تلك النظرة في السنوات الأخيرة، لاسيما وأن الصين أصبحت ثالث

كبر مستورد للبضائع الأمريكية بعد كندا والمكسيك. أ

كـثر ممـا قـاله السـيناتور الجمهـوري إيـرل بلومنـوير عـن ولايـة أوريجـون: “أعضـاء لا يـدلل علـى ذلـك أ
الكونجرس يدركون رويدًا أن الصينيين ليسوا شيوعيين، بل صينيين وفقط”، جدير بالذكر أن ولاية
كـبر سـوق لمنتجاتهـا بعـد كنـدا في العـالم، “الصين موجـودة أوريجـون تحديـدًا تهتـم بـالصين لأنهـا ثـاني أ
يبًا في كل ما أقوم به، من الاقتصاد والمناخ إلى سياسات الطاقة .. هي بلد لا يمكننا تجاهله مهما تقر
كان”، هكذا قال بلومنوير، وهو ليس وحده، إذ يجد أعضاء كُثرُ بالكونجرس أن ولاياتهم تعتمد على
التجارة مع الصين، ويحاولون تباعًا تخفيف أو منع أي قرارات صادرة عن الكونجرس تهاجم بكين،

كما هي عادة الكونجرس مع الدول غير الديمقراطية.

كـثر تحفظًـا إذ “أعضـاء الكـونجرس، الذيـن كـانوا يشجبـون الصين بين الحين والآخـر، أصـبحوا اليـوم أ
تغمرهــم المكالمــات الهاتفيــة مــن رؤســاء الشركــات الأمريكيــة، والــتي تعتمــد علــى التعــاون مــع الصين،
وتطلب منهم التروي في تناول الشؤون الصينية، لئلا ترتفع معدلات البطالة في الولايات التي انتُخِبوا

فيها”، هكذا يقول مينشين بيَ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كليرمونت ماكِنّا.

حــتى أواخــر التســعينيات، لم يكــن هنــاك ســوى دبلومــاسي واحــد بالســفارة الصــيني معــني بشــؤون
كثر على حلفائها الكونجرس، وكانت الوظيفة هامشية تمامًا لا تلقى أي اهتمام، إذ اعتمدت الصين أ
الأمــريكيين في الســوق، لاســيما مجموعــات التجــارة الأمريكيــة، لتضغــط بشكــل غــير مبــاشر لصالــح
التعاون مع الصين وتجنيب الخلافات السياسية، ولكن بدخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية
عام ، أصبحت تلك المجموعات تنظر إلى الصين باعتبارها منافسًا، ولم تعد مضمونة وحدها

ير المصالح الصينية، وهو ما دفع بكين للانتباه إلى وجودها في واشنطن. لتمر

في العــام المنصرم، أصــبح قســم شــؤون الكــونجرس في الســفارة الصــينية يضــم مــا لا يقــل عــن عــشرة
دبلوماســيين ممــن درســوا في الجامعــات الأمريكيــة ويتحــدثون الإنجليزيــة بطلاقــة، ويتمتعــون بدرايــة
كبيرة بالشؤون الأمريكية، وهو نمو لم يعكس اهتمامًا متزايدًا فقط بالكونجرس، وبل وإيمانًا بأهمية

الضغط الناعم بدلاً من المواجهة الحادة.

ففي عام ، قام مشرعان من الكونجرس باقتراح تشريع يفرض تعريفة .٪ على المنتجات
الصــينية إذا لم تســتجب الصين للضغــوط الأمريكيــة الــتي تطالبهــا بإعــادة النظــر في عملتهــا وقيمتهــا،
وبـدلاً مـن فتـح النـيران علـى الكـونجرس كمـا كـانت تفعـل في السـابق، قـامت وزارة الخارجيـة الصـينية
كــثر يــارته أنــه ســيتراجع عــن مــوقفه، وأنــه أ يــارة الصين، حــتى إن أحــدهما قــال في نهايــة ز بــدعوتهما لز

تفاؤلاً بأن يتم حل الأزمة بشكل ودي.

تحييد تايوان



بين عــــامي  و، ولأول مــــرة في تاريخهــــا، اســــتضافت الصين عــــددًا مــــن السياســــيين
والمـشرعين الأمـريكيين يفـوق ذلـك الـذي اسـتضافته تـايوان، كمـا تضـاعفت الأمـوال الـتي تنفقهـا بكين
ية لتدشين لوبي على شركات الضغط ثلاث مرات منذ عام ، في إشارة واضحة للتغيرات الجار

صيني حقيقي.

تُعَــد مســألة تــايوان، حليــف الولايــات المتحــدة، ومحــاولات تحييــدها باســتخدام المصالــح الاقتصاديــة
المشتركة، مسألة رئيسية في العلاقات بين واشنطن وبكين، لاسيما وأن الولايات المتحدة كانت تتعامل
ية فوا منذ الحرب الباردة؛ الصينيون الحُمر (من الجمهور

ِ
في السابق مع نوعين من الصينيين كما عُر

الصينية)، والصينيون الزُرق (من تايوان).

بــالنظر للفــارق في الحجــم والتعــداد، وبــروز الصين بشكــل واضــح باعتبارهــا الممثــل الــرئيسي للوجــود
الصيني في العالم، تحاول بكين تهميش تايوان قدر المستطاع، وتحييد موقف واشنطن تجاهها رُغم
كلها بوضوح، حيث يميل الآن كثيرون ممن كانوا تحالفهما العسكري والسياسي، وهي جهود تؤتي أ

يُحسَبون على المعسكر التايواني لصالح الصين، أو على الأقل يقفون على الحياد.

أحد أبرز هؤلاء كان فاليومافايجا، عضو مرموق ومؤثر باللجنة الفرعية المعنية بأسيا والهادي والبيئة
في لجنــة العلاقــات الخارجيــة بــالكونجرس، وكــان لســنوات داعمًــا لســياسات ومواقــف تــايوان، ولكنــه
علــى مــدار العــام المنصرم إمــا ســاهم في تخفيــف القــرارات الصــادرة لصالــح تــايوان، أو أوقــف بعضهــا
تمامًــا، وهــو يقــول إن مــواقفه تلــك تعــود لجهــود الصين في الضغــط مــؤخرًا، “مثــل الألمــان والإنجليز
والفرنسيين واليابانيين الذين يعرفون كيف تسير الأمور في واشنطن، يبدو أن الصينيين قد بدأوا في

اللحاق بهم هنا”، هكذا يقول.

***

كما يتضح إذن، نفوذ الصين الصاعد في العالم ليس فقط من بكين، والتي تطمح للعب دور أسيوي
وعالمي رئيسي، بل ومن واشنطن أيضًا، معقل الاقتصاد العالمي حتى هذه اللحظة .. تمرير مشروع
كتوبر الماضي للاحتفال بالذكرى الـ لميلاد الفيلسوف الصيني كونفوشيوس قرار في الكونجرس بأ

ه) في أمريكا لم يكن مجرد مصادفة إذن.
ِ
(كونغ فو ز
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